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 القديسان الشهيدان سركيس وباخوس

في القرن الرابع للمسيح، فـي عهـد الإمـبراطور       

الذي كان يحمل فـي قلبـه      )  ٣١٣-٣٠٨(مكسيميانوس 

بغضاً شديداً للمسيحيين على مثال أسلافه، لمع إسم القائد    

العسكري للفرقة الخاصة التي ترافق الإمبراطور في أيام   

 .ومعاونه باخوس) سرجيوس(السلْم والحرب، سركيس 

لم يصلا إلى هذا المقام الرفيع إلاّ بفضل بطولتهما في 

المعارك وأمانتهما للدولة وإخلاصهما للملك حتّى أصـبح  

لسركيس نفوذ في البلاط الملكي. 

كان سركيس وباخوس مسيحيين ولكن الملك لم يكُـن  

كانا يصلّيان في الخفية ويشجع الواحـد       .  على علْمٍ بذلك

 .الآخَر على الثبات في محبة المسيح

ما طال الزمان حتّى وشى بهما حسداً بعض رفاقهما    

استَغرب الملك أولاً هذه التهمة لأنّه كان يعلم مدى  .  إلى الملك بأنّهما مسيحيان ولا يقربان الذبيحة للأوثان

في أحد الأيام، وفيما كان الملك يحتفـل   .  وفائهما له وللدولة، ولكنّه أراد أن يمتحنهما لكي يختبر صدقَهما

بتقديم الذبائح للأوثان في هيكل الإله زوس، استَدعاهما وأمرهما بأن يسجدا أمام الأوثان لتقديم الذبيحـة     

 .فرفضا وأعلنا أنّهما يؤمنان بإله واحد هو يسوع المسيح القائم من بين الأموات

أمام هذا الإيمان، أمر الملك بأن يفْصلا عن وظيفتهما ويخلع عنهما رداؤهما وأن يلبسا ثياباً نـسائية     

عندما وصلا إلى قصر الملك، وقفـا   .  ويكَبلا بقَيود من حديد في عنقَيهِما ويطاف بهما في شوارع المدينة

 .أمامه وأعلنا مرةً ثانيةً إيمانهما بيسوع بعد أن طلب منهما الكفر بإلههما وإعلان إيمانهما بالأوثان

نتيجة إصرارهما، أرسلهما الملك إلى أنطوخيوس حاكم الفرات الذي كان يعد أقـسى رجـل فـي          

         ـلَمق جسده وسال دمه علـى الأرض وأسلاً حتّى تمزباخوس أو لْدة، فأمر هذا الأخير بِجالإمبراطوري

في تلك الليلة، تراءى باخوس لسركيس بشكلٍ وقورٍ يغمره الفرح والسرور وراح يشجعه علـى     .  الروح

وفي اليوم التالي، أمر الحاكم بأن يوضع في رِجلَي سركيس حذاء غُرِزت في داخلـه      .  الثبات في إيمانه

 علّه يكفر بالمسيح، ولما رآه متَصلِّباً في إيمانه، أمر بقطع رأسه بالسيف وكان ذلك سـنة       
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، صخرِية وقفـرة  "  عشقوتية"هي تلّة   

ومحلَّـة  "  الجوانيـات "معروفة بمنطقـة    

لشدة حرها في الصيف؛ تلك هي "  الحرِيق"

الأرض الّتي وضعت عليها الأنامل الإلهية 

بصماتها لأولِ مرة على يد السعيد الذِّكـر  

  ـساتي سابا دريان العشقوتي حيث أسالأب

ديراً على ٱسمِ القديسين سركيس وباخوس  

  بعدما اشترى الأرض   ،  ١٨٩٠وذلك عام

 هعم الـدير إلـى      .  من أبناء هكذا انضم

ذهب ،  سلسلة كنائس وأديارِ عشقوت لتَصنَع لها تاجاً تكون جواهره بيوت القربان وذهبه رهبان وراهبات  

 .ممتَحن بالنار

 ١٨٩١تموز    ٩حرر البطريرك يوحنّا بطرس إعلاناً بالإذن المعطى لتأسيس الدير في   ،  بعيد تَشييده

المارونيـة  (بعد أن حدد هدف إنشائه وهو تأمين مدخولٍ لإكليريكية الرهبانية الحلبية اللبنانية المارونيـة   

فيطرون آنذاك وإيجاد مكان خلوة ووحدة وعبادة ومدرسة لتعليمِ      -في دير مار ضوميط )  المريمية حالياً

لكـن  ،  أما سبب تكريس الدير على اسمِ الشهيدين سركيس وباخوس فقد غطّاه غُبار السنين.  أولاد المنطقة

حيـن          ١٨٦٠من المحتَمل أن يكون الأباتي سابا دريان العشقوتي، الذي نجا من مذبحة دير القمر سـنة   

 . راهباً، قد رغب بِالتماس شفاعة شهيدين قديسين ١٢قَتلَت يد الإضطهاد 

، أكملَ الأباتي يواصـاف   ١٩٠٤سنة 

الشدياق بناء الدير بعد وفاة الأباتي سـابا   

دريان العشقوتي الذي ترك أراضٍ واسعة   

  ـن    ،  ومبالغ كبيرة لإكمالِهالدير م نفتكَو

         لـويخمس أقبية عقد حجر وطـابق ع

    ة ويضمابة الدير الرئيسيبو طُ شرقَهتتوس

كنيسة الدير إضافةً إلى المطبخ والمائـدة    

كما يحوي في قلب ،  والدار وبعض الغرف

 .هذه التقسيمات حوشاً تُسقِّفُه السماء

فقد قُـرِع  ،  "الحريق"أما جرس دير ).  ١٩٣٨-١٩٣٢(شُقَّت طريق الدير في عهد الأب سمعان مناسا 

وبِما أن الدير زراعي، استُصلحت  .  الذي بنى القُبة)  ١٩٣٩-١٩٣٨(لأولِ مرة في عهد الأب سمعان فهد 

 عشقوت -دير مار سركيس وباخوس 
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كما بني خزان كبير لجمعِ  ،  ١٩٦٠أراضيه الواسعة التي جهزت خلال رئاسة الأباتي بطرس صعب سنة 

 .مياه المطر وري المزروعات

لكنّه ما لبث أن عاد واستقر في ديـر مـار سـركيس           ،  تنقّل بيت الإبتداء بين عدة أديار للرهبانية

ليستقبلَ الـدير الـدعوات     )  ١٩٨١-١٩٧٨(وباخوس، فتم بناء الطابق الثاني في عهد الأب الياس تابت  

عين الأب فيليـب الحـاج     ،  بعدما تمت الإستعدادات المطلوبة.  المسيح لكنيسته الحبيبة"  هدايا"المكرسة ، 

 لِّماً للمبتدئين سنةت رِئاسته حتّى سنة ،  ١٩٨١رئيساً للدير ومعالأب جـورج     ١٩٩٣ودام تَعيين حين تم

واهتم هذان الرئيسان بإنشاء أحواضٍ على جانبي الطريـق   ،  خليل رئيساً للدير ثم خلَفَه الأب سليم الريس

 ...المؤدية إلى الدير وساحة خارِجِية من الجهة الغربية

ول آصاف، بالإهتمام بزراعة الكرمة وصـناعة   پمع الأب  ٢٠٠٥يتميز العهد الحالي، الذي بدأ سنة 

 .النبيذ بالإضافة إلى القيام بأعمالٍ إصلاحية وترميمٍ للدير مع تَحديث لتجهيزاته

"    ها :  فقلتُ(...)  سمعتُ صوتَ الرب

هتافٌ يغير توجهـات    :  )٦/٨أش  ("  أنا لك 

الكثير من الشبان لِيصب توجههم الوحيـد  

يسوع المسيح  :  في مشروع الراهب الأول 

فيتركون بيـوتهم و آباءهـم       ،  له المجد 

لو (وأمهاتهم وإخوتهم من أجلِ ملكوت االله  

ويتبعون المسيح الذي ينتظرهم في )  ١٨/٢٩

دير الإبتداء ليتَلْمذَهم من خلال المسؤولين  

، ، شعار كـلِّ راهـب     "الصلاة والعمل"و

كمـا أن حياتهـم     ،  فيحتفلون بالقداس الإلهي، نقطة انطلاقهم اليومية، ويرفعون صلوات تقديس الساعات

الجماعية تتجلّى في تعاونهم على إتمام الأعمال الديرية المختلفة كما تتضمن تنشئَتُهم مواضـيع روحيـة    

 .وثقافية مختلفة مع الأب المعلّم وبعض الرهبان والكهنة من ذَوي الخبرة

لَعب دير الحريق ورئيسه ورهبانه على غـرار    "خلال الحرب العالمية الأولى، وشهادةً منه للمسيح، 

فوزعوا الإحسانات للمعوزين والمحتـاجين؛ ويـذكُر    ،  دوراً إنسانياً كبيراً،  دير عينطورة والأب سارلوت

كما لم ينسوا دستَه الكبير وخُبزه الذي كان يـوزع كـلَّ      ،  المعمرون في عشقوت والجوار ديرهم بالخير

، كما أنّه ضم إلى صدرِه الكثير مـن     )صحيفة الأنوار في منتصف الثمانينات  -مقال للصحافي شارل رزق االله ("  يوم

 .١٩٨٣وسنة  ١٩٧٥العائلات المهجرة أثناء الحرب سنة 

استقبلَ الدير الشاب جبرايل يوسف طربيه الذي عاشَ فيه فترةً من ابتدائه متّخذاً إسـم      ،  ١٩٢٩سنة 

ليحظى بخدمة    ١٩٩٠شباط   ١١الأخ إقليموس والذي عاد إليه حبة بخورٍ محروقة على جمرة النُسك في 
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       نَـهالإخوة المبتدئين آنـذاك بعـدما عج

فتقاطر إليه  ،  المرض والألم قرباناً حياً للَّه 

   هبركة الرحمان على يـد ار ملتمسينالزو

ونعم السماء من شفاءات وتحريـر مـن     

الأرواح الشيطانية وارتداد الكثـير مـن     

هكذا كان هذا الناسـك   ".  الخراف الضالّة"

هكذا كـان ومـا زالَ     ،  ذخيرةً حية للدير

 ".أبونا أنطون"

فضرب الصخرةَ وإذا المياه تـسيلُ       "

شقَّ االلهُ الصخرةَ على يد موسى في البرية فأخرج منها ماء سـالَ أنهـاراً،     :  )٧٨/٢٠مز ("  وتفيض أنهاراً

المارونيـة  "كذلك شـقَّ بعـصاه      ،  يروي بها شعبه العطش المرتَحل من أرضِ مصر إلى أرضِ الميعاد

أرض ديرِنا الصخرية فتفجرت منها أنهار رهبان تَجري بين تلال الكنيسة وجبـال البـشرية،     "  المريمية

تُروي من النبع الإلهي كلَّ من أراد من عابري سبيل الزمن في برية هذا العالم وهو منطَلقٌ منهـا إلـى     

 .أرضِ الحياة
 

 الأخ جو فغالي

 صلاة إلى القديسين الشهيدين سركيس وباخوس

. أيها القديسان الشهيدان، مار سركيس وباخوس، يا من عرفتما المسيح بنعمة من االله فآمنتمـا بـه    

ولما وشي بكما .  وكنتما، وأنتما قائدان في الجيش الروماني، تُصلّيانِ إليه، بينما رفاقكما يعبدون الأصنام

 .أنّكما مسيحيان وطُلب منكما أن تُنكرا المسيح وتُقدما السجود والذبيحة للأصنام، متُّما من أجله شهيدين

. نسألكما أن تشفعا لَنا عند الرب فينعم علينا أن نعيش في هذه الحياة ثابتين على الأمانة حتّى الموت 

الْتَمسا لنا أن نُحب المسيح    .  كونا لنا مثالاً في الطاعة والشجاعة، وعلِّمانا أن نتوق إلى السماء نظيركما

وإذا أُعطي لنا أن نموت شهداء في سبيله، فاعضدانا في تلـك     .  ونشهد له بكلامنا وأعمالنا أمام الجميع

 .الساعة لِنستحقَّ الشهادة

جددا المعجزات، في هذا الجيل، لنشعر بقوة الشهداء ونعمة المسيح، وازرعا فـي قلوبنـا بـذور       

وكما كان دمكما عربون عهد جديد وسلامٍ جديد للكنيسة كلّها، كذلك فليكنِ اليوم، بِذاراً جديـداً    .  الإيمان

 .آمين. لِشعبٍ جديد وسلامٍ جديد


